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 قراءة في فكر مالك ب  نبي :الإنسان والوعي التاريخي

 رباني الحاج. د                                            
  جامعة معسكر                                              

 :مقدمة      
تكاد تجربة مالك ب  نبي في عالم الفكر في القرن العشري  تكون م  التجتار    

ن أالقليلة في العالم الإسلامي بصفة عامة، وفي الجزائر بصفة خاصتة، لقتد حتاول    
يفهم أسبا  الإنحطاط والتصلف الذي طبتع واقتع الإنستان في العتالم الاستلامي      

نير الإستعمار ردحا م  الزم ،  ومنه واقع المجتمع الجزائري الذي كان يرز  رت
ن يفصلها ع  مشتكلات الفكتر فترأ     أهتم مالك ب  نبي بمشكلات الواقع دون إ
ن أن جوهر المشكلة يكم  في الوةع التذي يوجتد عليته الإنستان، وهتذا يعتني       أ

متلا  أالإنسان هو محرك التاريو وهو المتحكم في توجيه حركته، علق مالك ب  نبي 
عطى للجانب النفسي والعامل أحداث التغيير، وإالإنسانية في كبيرا على الفاعلية 

ن يوظتف التتوتر النفستي    أهمية بالغتة، لكنته في الوقتت نفسته حتاول      أالفكري 
قتناعه إوالفكري توظيفا عمليا حتى لا يبقى الفكر ميتافيزيقيا، وهذا يعكس مد  

نسان المسلم يجب على الإتتعلق بالدور الذي . بأن المشكلة في أساسها حضارية 
غ التاريو، فالإنسان لا يحقق وجتوده متالم يكت     إأن يلعبه ليعود م  جديد 

فاعلا في التاريو، ولا يمك  أن يكون فاعلا في التاريو متالم يتنهض بوعيته،    
غ أشتياء  إويرتبا هذا الوعي بمد  قدرته على رويل الأشياء غتير المفيتدة   

ن وعيه وعيا تاريخيا، أي أنه وعتي  مفيدة في فترة زمنية محدودة، وهذا يعني أ
غير تلقتائي، وبالتتالي فهتو وعتي يتمحتور حتول قيمتة حضتارية معينتة،          
ويستهده رقيق معنى ما لحركته في الزم ، يركز مالك ب  نبي في رليلاتته  
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النقدية على العوامل الذاتية، ويحاول الحفر ع  الأسس الحقيقيتة للتصلتف   
 .سلامي والإنحطاط الذي أصا  العالم الإ

 :مالك ب  نبي، عناصر أولية للتفكير 
هتمام مالك بت  نتبي بالعوامتل الموةتوعية في بنتاء الحضتارة كتالترا         إرغم 
نشغل في طرحه لمشكلات النهضة بالإنستان وةترورة النهتو     إلا أنه إوالوقت 

به م  خلال الإشتغال علتى تغتيير ثقافتته التتي اكتستبها مت  عصتور الإنحطتاط         
ة العمتل التتاريخي،   غ ستاح إواستبدالها بثقافة جديدة تمكنه م  العودة مرة أخر  

وسؤال النهضة عند مالك ب  نبي يتراو  بت  الإنفتتا  علتى الماةتي والإنفتتا       
على الحاةر ، وب  الإنفتا  على السماء والإنفتتا  علتى الأر ، بت  النتزوع     

ن ستؤال  إالذاتي السيكولوجي وب  النزوع العقلاني الواقعي والسوستيولوجي،  
التحدي هو تاريو الفاعليتة الإنستانية،    –التاريو  الحضارة يمر عبر سؤال التاريو،

لتزم مالتك بت  نتبي بفكرتته     إغ أي مد  إغ طر  السؤال التالي، إيؤدي بنا هذا 
ستطاع ررير هذا الإنسان م  كتل الرواستب التتي    إحول فاعلية الإنسان ؟ وهل 

 أدخلته في عصور الإنحطاط وبالتالي استعاد له وعيه التاريخي ؟ 
 

 :الإنساني ب  عالم الأشياء وعالم الأفكارالوعي -
غ إير  مالك ب  نبي أن هناك تصوري  رئيس ، التصتور الأول يستتند   

غ الإنشتتغال بالأشتتياء الموجتتودة في الواقتتع إرؤيتتة أرةتتية تتتدفع التتوعي 
غ إغ رؤيتة سماويتة تتدفع بتالوعي     إالملموس، أما التصور الثتاني فيستتند   

ائق الغيبية، وهو يستصلص أفكاره هذه م  خلال الإنشغال بالأفكار وبالحق
 "روبنسون كروزو "المقارنة التي أقامها ب  شصصيت  نموةجيت ، شصصية 

الوقتت  »  "روبنستون كتروزو    "، فبالنسبة ل "حي ب  يقظان "وشصصية 
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وهتي وقتائع   . عمتل   –نتوم   –أكتل  . ري منذ البداية في وقائع محسوسةيج
قتصاد شصصي نفعتي  إتكم  في طبيعة خاصة، تضع ثواني الزم  في خدمة 

وختلال هتذا   . فروبنسون كروزو يتغلب على كثبة الوحتدة بالعمتل  . وت 
نها الطاولة إ(: شيء)الوقت م  ةلك اليوم فإن عالم أفكاره كله يتركز حول 

أمتا حتي ابت     ( .30 – 31:  3111.م  ب  نتبي، )« كان يريد صنعها لنفسه التي
وهتو لا يتغلتب علتى كثبتة     . فعالمه تتركز فيه الأشياء حول فكترة » يقظان 

نه عالم لا يتحدد إالشعور بالوحدة بصنع طاولة، بل ببناء الأفكارواكتشافها، 
  ( . 33:  3111. ، م ب  نبي. ) « الزم  لصالح شيء ما فيه 

  عت  بعضتهما تمتايزا    م  الواةح أننا هنتا أمتام عتالم  متمتايزي          
جوهريا، عالم ينشغل بما هو غيبي، ما ورائي، وعالم ينشتغل بمتا هتو طبيعتي     

دراك كينونتة العتالم، أي   إختلاه في كيفية إن هذا الإختلاه هو إمحسوس، 
ختلاه في الوجهتة  إختلاه في تصور الإنسان لعلاقته بالعالم، وبالتالي إأنه 

نستان  إع  الوجهتة التتي يتحترك فيهتا      نسان العالم الأولإالتي يتحرك فيها 
العالم الثاني، وهذا يعني أننا أمام نمط  للوعي مختلف  ، هذه مقاربة مؤداها 
البح  ع  هوية لتنسان في العالم، لأن هذا الإنسان ليس له م  قدرة على 
الحركة مالم يشعر بوجود معنى ما لحركته تلك، وهنا يقتف مالتك بت  نتبي     

لامي، تتتتتتتتكيفية تشصيص واقع الإنسان في العالم الإسموقفا أساسيا م  
قيمة » وي  يتصور أنه لا يختلف في وةعه ع  بقية البشر م  حي  أن له 

ثابتة تمثل حقيقته كإنسان وهي قيمة توهب له طبيعته الأوغ بمتا وةتع الله   
جتماعيتة  إعز وجل فيها م  تكريم وحس  تقويم، وقيمة متغيرة وهي قيمة 
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عاشتي و الأخلاقتي و   بة نتيجتة العلائتق الإجتماعيتة في المستتو  الم    مكتس
  (. 224:  0994. سعيدي،   . )« السياسي 
 :مشكلة الانحطاط م  الطر  العقائدي ضغ الطر  التاريخي 

غ الإنستان  إيترتب على هذا التحليل لماهية الإنسان رؤيتة هامتة تنظتر    
جتماعيتة  إفي شتبكة علاقتات    غ الإنختراط إككائ  تاريخي باعتباره مضطرا 

وهو ما . تمكنه بالفعل م  تجسيد المعنى الحقيقي لوجوده على أر  الواقع 
يجعله منصرطا في نظام العمل التتاريخي، لتذلك يتصتور مالتك بت  نتبي أن       
الإنحطاط لا يعني فساد الطبيعة البشرية ولا فقدان المعنى الحقيقي أو فقتدان  

يعني فقدان الشروط التي تستمح بتحويتل    العقيدة كما يتصور البعض ، بل
ةا المشتكلة تاريخيتة وليستت عقائديتة     إغ فعل، إغ عمل والإعتقاد إالإيمان 

فحسب، المشكلة أكثر تعقيدا اتا يبتدوا للوهلتة الأوغ، ولهتذا فتالتفكير في      
غ الوةتتع التتتاريخي إغ النهضتتة ينبغتتي أن ينتبتته إالختتروج متت  الإنحطتتاط 

غ الذات في إضي نوعا م  الموةوعية اا يستلزم النظر للمشكلة وهو ما يقت
ستعادة إالتاريو كنظام عمل، م  هنا لا يصبح مفهوم النهضة يعني أكثر م  

عتادة تفعيتل الطاقتات والقتدرات الكامنتة  والمضتمرة،       إزمام المبادرة، أي 
وبالتالي فنح  لسنا بصدد تغيير الفكتر تغتييرا جتذريا، بتل بصتدد تفعيتل       

تتوفير  متوع   » القارة في النفس الإنسانية، وعليه فالنهضتة تعتني    الجوانب
الشروط الأخلاقية و المادية التي تتيح لمجتمع مع  أن يقتدم لكتل فترد مت      

غ الشيصوخة، المساعدة إأفراده، في كل طور م  أطوار وجوده منذ الطفولة 
عمتل  الضرورية له في هتذا الطتور أو ةاك مت  أطتوار نمتوه، فالمدرستة وال      

والمستشفى ونظام شبكة المواصلات و الأم  في جميع صوره عبر سائر ترا  
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القطر واحترام شصصية الفرد، تمثل جميعها أشكالا مختلفتة للمستاعدة التتي    
بت   . ) « ليته  إيريد ويقدر المجتمع المتحضر على تقديمها للفرد الذي ينتمتي  

 ( . 42،  41:  0914.نبي، م
 

م  الواةح أن هذ التعريف للنهضة ناتج ع  تصور وظيفي ينم ع  الحد م  
التصور العقائدي لمشروع النهضة الذي سيطرت عليته الصتراعات الإيديولوجيتة    

غ إوالجدالات الفكرية بدل الإهتمامات العملية والأفكار الوظيفيتة التتي تهتده    
عتادة  إالعمتل مت  أجتل    معرفة الواقع وتقديم حلول وبدائل قابلتة لتنختراط في   

نسحب منه لمدة طويلة، وهذا الإنسحا  ليس إغ التاريو بعد أن إالإنسان المسلم 
بسبب تخليه ع  الإعتقاد بأفكاره التي يؤم  بصحتها وصدقيتها نهائيتا، لأن تلتك   
الأفكار هي في جوهر ةاتيته  بل بسبب عتدم قدرتته علتى توظيفهتا وتفعيلتها في      

، مرة أخر  المشكلة الأساستية  وك وفقا لما تمليه  وتتطلبهوالسلحياته أي التصره 
في تصور مالك ب  نبي هي في فساد الواقع وفي فقدان الصلة ب  الفكترة الأصتلية   
والواقتتع التتتاريخي وفقتتدان الصتتلة هتتذا هتتو متتا جعلتته يؤكتتد علتتى الإنتقتتال    

جتماع غ علم النفس وعلم الإإالإبستمولوجي م  علم الكلام القائم على الجدل 
القائم على رليل شصصية الفرد وعلى رليل شبكة العلاقات الإجتماعية، وةلك 

طارها الإنساني والإجتمتاعي  إطارها الصحيح أي في إم  أجل وةع المشكلة في 
 .والنفسي 

 
الوعي التاريخي وعتالم الأفكتار بت  مشتكلة التأصتيل ومشتكلة        
 :التفعيل
ة وأصتيلة وعلينتا أن نستتقرأ    غ فعالت إن مالك ب  نتبي يقستم الأفكتار    إ

جتماعيتة  إكأفعال وردود أفعال بت  عوامتل   » ليها إحوادث التاريو وننظر 
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« هد الدقيق، ودراستها دراسة مدققةونفسية معينة توجب علينا فحصها بالج
، يبدوا هنا هاجس ربا حتى نميز هاته ع  تلك(.  11: ، ت د. ب  نبي، م) 

غ ةاتيتها فحسب، بتل يجتب   إفي محاكمة الأفكار ة لا يكإالفكر بالتاريو واةحا، 
غ فعاليتها ، فقد تكون الأفكار صحيحة لكنها غير فعالتة وقتد تكتون    إالإحتكام 

فعالة لكنها غير صحيحة، رغم ما يحاوله مالك بت  نتبي مت  تخلتيص الفكتر مت        
 لا أنه لم يستطع التصلص م  فكرة الأصتل والنمتوةج  إطابعه المثالي والميتافيزيقي 

والدفاع ع  نقاوة الفكرة الأصلية وطهارتها أي رغم متا يعلنته مت  وجهتة نظتر      
لا أنه يستقر على وجهة نظر ةاتية مفادها تعالي الذات عت  التتاريو،   إموةوعية 

وتوجيهه وفقا لغاية ةاتية، لذلك فالوعي بالتاريو هو وعي ةاتتي متمركتز حتول    
ريو الذاتية في قدرتها على ردي فكرة أصلية، ومنه فالتاريو هو تاريو الوعي وتا

العوائق والعراقيل الموةوعية، وعليه ففاعلية الإنسان في التاريو تبدأ م  تستامي  
الإنسان ع  معطياته الموةتوعية والواقعيتة والعمتل علتى تغييرهتا وفقتا لغايتته        
الذاتية، وهذا يعني مواجهتة معطيتات الواقتع بضترورات الفكتر المستتلهمة مت         

روحي متسامي وأخلاقي يربا ب  أصتالة الفكترة وفعاليتهتا لتذلك      إالإيمان بمبد
بظهور فكرة دينية ثم يبتدأ أفولهتا بتغلتب جاةبيتة الأر      » تنطلق مسيرة التاريو 
 . (11: ، ت د. ب  نبي، م. ) « رو  ثم العقل عليها بعد أن تفقد ال

يربا مالك ب  نبي بت  الستمو الأخلاقتي وبت  الإنستان ككتائ              
تاريخي له مشروع حضاري، فالستمو الروحتي يمكت  الإنستان مت  تجتاوز       

غ طاقتات بنتاءة وفعالتة في    إطبيعته الغريزية والتتحكم في رويتل طاقاتهتا    
الإتجاه الصحيح، لذلك فالتعامل الروحي مع فكرة معينة هو الذي يجعلتها  

واقع فعلي تتجه مكوناته وجهة واحدة اا يجعلها غير متعارةتة   غإتتحول 
ومتناقضة، وهذا يعني أن الفكرة الروحية هي التتي تعطتي للتتاريو معنتاه،     
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وبالتالي فالتاريو ليس فقا  موع الأحداث والوقائع بل هو المعنى التذي  
يوجه تلك الوقائع و الأحداث، ومع بداية الشعور بأهميتة وقيمتة الفكترة    

أي يصبح مرتبطا بما هو . غ ما هو أرةيإاريو في الإنحدار الروحية يبدأ الت
شصصي وظرفي وبما هو أناني ونفعي، فتسيطر الأفكار الفعالة بدل الأفكتار  
الأصيلة أو الصحيحة، وهنا نلحظ متد  العمتل علتى التوفيتق بت  المثتل       

ما تجعتل الفكتر    والوقائع في فكر مالك ب  نبي، وهذه النزعة التوفيقية كثيرا
يبتعد بنفسه ع  الواقع، خاصة وأننا هنا أمام مفكر يضتع للتعتاطي متع الأفكتار     

وأحيانا يصعب التوفيق ب  تلتك المعتايير لأنهتا تبتدوا متناقضتة      . أكثر م  معيار 
ومتضاربة، اا يجعلنا نشعر أن هذا النما م  التفكير يفصل بت  الفكتر والواقتع    

الة ويجعل للواقع معتايير الفعاليتة في حت  أن الحقيقتة     فيجعل للفكر معايير الأص
تتطلب وةع أسس ومعايير مشتركة للفكر والواقع وتتطلب الربا بينهمتا حتتى   
لا يبدوا أحدهما أعلى وأسمى م  ا خر، فنسقا في الوعي القيمتي أو المعيتاري   

 .بدل الإرتباط بتأسيس وبناء وعي تاريخي
لعلمي بقدر متا ستاعده علتى التتفكير     الظاهر أن تكوي  مالك ب  نبي ا

بستمولوجي جديد مقارنة بم  سبقوه إغ حقل إبطريقة منهجية والإنتقال به 
لا أنه انعكس على رؤيته للتتاريو، رؤيتة   إفي الفكر الإصلاحي والنهضوي 

غ الفكر نظرة تقنية تبسيطية تطبعها البرودة التتي تجمتد   إاستاتيكية، ونظرته 
نعكاستا بستيطا   إعلاقته المعقدة بتالواقع، وتجعتل منته    حيوية الفكر و تلغي 

المجتمتع التذي لا   » جتماعي غير منسجم، لتذلك يقتول أن   إلوةع نفسي و
يصنع أفكاره الرئيسية لا يمكنه أن يصنع المنتجات الضرورية لإستهلاكه ولا 
المنتجات الضرورية لتصنيعه ول  يمك  لمجتمتع في عهتد التشتييد أن يتشتيد     

 ( . 39:  0919. ب  نبي،م ) « ستوردة  أوالمسلطة عليه م  الخارج بالأفكار الم
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غ العمل ويؤكتد علتى ةاتيتة الفكتر وعلتى      إيوجه مالك ب  نبي الفكر 
ةرورة التماهي ب  الفكترة  والواقتع، كمتا يصتر علتى فكترة الإنستجام        

ةن إالمسلم ح  يتصطى عتبة المسجد ينتقل » والتوازن اا جعله يلاحظ أن 
غ أن نستجل ملاحظتنتا أن هنتاك    إغ حال أخر  وهذا يضتطرنا  إم  حال 

فتراق بت  المبتدأ   إب  العنصر الروحي والعنصر الإجتماعي، هناك  نفصامإ
 ( . 011:  0931. ب  نبي، م . ) « والحياة 

غ الإنفصتام بت  المبتدأ والواقتع، اتا      إبوةو  تام يشير مالك ب  نبي و
خضاع الواقع لسلطة المبدأ، أو مستاندة  إيشعرنا بأن الحل في نظره يكم  في 

الحضارة الإستلامية لم تنشتأ عت     » ولذلك يتصور أن  المبدأ لسلطة الواقع،
. «تي توافقت مع سلطة زمنية قاهرةن هذه المبادئ هي الإمبادئ الإسلام بل 

 (.11:  0930. ب  نبي، م )
 :النزوع الوظيفي واختزال الوعي التاريخي -

يتعار  هذا الإعلان بشكل صريح متع حريتة الفكتر، فكتر مالتك بت  نتبي        
غ الوقتوع في  إالوظيفيتة ووجهتته العمليتة وحسته العلمتي يتؤدي       وبسبب نزعته 

دوغمائية لا تترك  الا للنقد الحتر لمبتادئ الفكتر والواقتع، كمتا أنهتا لا تستمح        
ختلاه مقبول لأنها تتر  أن غايتة التتاريو هتي رقيتق المبتدأ الروحتي        إبوجود 

ان الداخليتة،  والأخلاقي دون الإهتمام بأهمية الإختلافات الفكرية وحرية الإنست 
وكأن مالك ب  نبي ير  أن الحقيقة واةتحة ولا يمكت  الإختتلاه حولهتا، فقتا      

جرائيا لتفعيلها في حياتنا كتأفراد وفي واقعنتا كمجتمعتات،    إيجب أن نفكر تفكيرا 
 .لذلك لا نهتم بالتفكير في أصل الفكرة بل علينا أن نفكر في فعاليتها 

خلاقية صارمة وع  متد   خضاع الإنسان لأإيكشف لنا هذا ع  مد  
خضتتاع التتتاريو للفكتترة الأصتتلية غتتير المتفاعلتتة وغتتير المتتتأثرة بالتتتاريو إ
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غ رغبة مالك ب  نبي في البح  ع  نموةج نهضتوي  إالإنساني، ويعود هذا 
شامل وع  حل جذري لمشكلات العالم الإسلامي، لكنته تناستى أن بدايتة    

شتكلات وهتي الإستتبداد المتبرر     رتبطت بمشكلة المإالدخول في مرحلة الإنحطاط 
تبريتترا بإيتتديولوجيا الجتتبر، كمتتا تناستتى أهميتتة المشتتكلات الكلاميتتة في التتوعي 
الإسلامي، وبهذا يكون قتد ألغتى جانبتا مهمتا مت  الفكتر والواقتع الإستلامي،         

لا لأنه إواختزل التاريو في جانبه العملاني على حسا  جانبه العقلاني، لا شيء 
وعائقا لهتا ولتذلك فهتو يعمتل      نانية ويجعله نقيضا للرو يربا ب  العقل والأ

لا إعلى ربطه وتقييده بمقتضتيات تلتك الترو ، وبالتتالي فالإنستان متاهو       
والعمل على توجيهها توجيهتا   موعة م  الطاقات التي يجب السيطرة عليها  

نحو الغاية المثلى التي توحد تلك الطاقات وتجعلها تصب في سياق واحتد، وعليته   
نقلابتتا يبتتدأ متت  نفستتيات النتتاس وأخلاقيتتاتهم إ» فالنهضتتة الحضتتارية تستتتلزم 

ومعاملاتهم لينشئ عالم المؤسسات الإجتماعيتة، فتالتغيير ينصتب علتى النفتوس      
ن الله لا يغير متا  إ)وينعكس على الأشياء والعلائق الإجتماعية، وفقا لقوله تعاغ 

. بت  نتبي، م   [ . ) 00ا يتة  :  ستورة الرعتد  . ] «( بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
0994  :241.)  

ضن ضتجاه مالك ب  نبي هذا جعل المشكلة برمتها مرتبطة وتدوث خلتل             
الفتتردي  والإجتمتتاعي،  تترد خلتتل، وكتتأن المشتتكلة ليستتت جوهريتتة  في البنتتاء

ور العقلي بل هي مشكلة لبناء الفكري والحس الوجودي والتصومرتبطة باهتزاز ا
جتماعيتتة فحستتب، اتتا جعلتته يركتتز علتتى المقتتولات البستتيكولوجية إة وأخلاقيتت

والفاعلية والدافعيتة باعتبارهتا مقتولات ةترورية لإحيتاء      كمقولات التوتر 
كل فرد كما في نستيج العلاقتات الإجتماعيتة، وهكتذا      القيم الأصيلة في نفسية

اريخي وهتذا  تتتتتتتتت ي التتتتتتتتتتتت يربا مالك ب  نتبي بت  الشتعور وبت  الوع    
سان غتير قتادر   تتتتتتت عي قد يعدم الوعي التتاريخي ويجعتل الإن  تتتتتالشعور القط
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على التفاعل مع واقعه وغير قادر على الإنختراط في نظتام الفكتر المتجتدد، لأنته      
يكتفي بأفكاره الأصلية اا سيجعله يشتعر بغربتته عت  العتالم التذي يعتي  فيته،        

نب النظري لفكر مالك ب  نبي لوجدناه يتميز بتنقص  لتزمنا الجاإةا ما إالحقيقة أننا 
لتزمنتا  إواةح يتمثل أساسا في تغليبه لفكرة الرو  على العقل والغريزة، أمتا ضةا   
وةلتك   ،الجانب العملي لوجدناه يتصور الواقع تصورا ملائكيا يكاد يخلو م  أي صتراع 

ية وهتي الإنستان   أن صفاء الواقع نابع م  صفاء الفكترة التتي رترك عناصتره الأساست     
 .والترا  والوقت

 ما يهمنا في هذه العناصر كلها هو الإنسان وشكل حضوره في فكتر مالتك بت  نتبي،    
وهل استطاع هذا الفكر أن ينقل الإنسان م  مرحلة ما بعد الموحدي  ضغ مرحلتة رريتر   

 أفكاره وضطلاق قدراته؟
ب  نبي ليس له م  يقودنا هذا ضغ مراحل الحضارة على اعتبار أن ضنسان مالك 

معنى ضلا في ضطار رؤية حضارية معينة، وبالتالي فمعنى الوجود الإنساني مستتمد  
م  السياق االقيمي الذي يوجد فيه، وهتذا متا يجعتل تاريخيتة الإنستان مشتروطة       
بمنظومة قيمية معينة تتحكم فيه وتوجهه بشكل قسري نحو غاية متوافقة متع تلتك   

ألة ةرورية لكل وجود ضنساني ضلا أنها تختلتف مت    القيم، لك  رغم أن القيم مس
حي  طبيعتها م  رؤية فكرية ضغ رؤية فكرية أخر  وةلتك مت  ختلال علاقتهتا     
بالإنسان وضنعكاسها على وجوده وعلى شكل وعيه لذاته ورريتره لتلتك التذات    

 .أو تكبيلها وتقييدها
  :خاتمة
مالك ب  نبي ينظر ضغ الإنسان في ظل رؤيته الحضارية فيجعله عنصترا هامتا    ضنّ      

رك في هذا تتتتلايتح  م  عناصر الحضارة، ومع ةلك فهو يجعله مستلبا عندما يتصورأنه 
يتجاوزةاتيته الإتجاه ضلا عندما يخضع خضوعا تاما لرو  متعالية تجعل فكره يرتبا بمبدض 

عالي ع  ةاته فيتجه وعيه ضتجاهتا ميتافيزيقيتا ويكتون    وهذا مايجعله يستغرق في الت
   ى تتت بذلك يبح  عت  رقيتق وجتوده ختارج شترطه التتاريخي، ومتع ةلتك تبق        
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جهود مالك ب  نبي شاهدة على ضنشغاله الدائم بإعادة الوعي العربتي الإستلامي   
ضغ الإنخراط م  جديد في نظام العمل التاريخي، كما أنه أصتبح مت  نافلتة القتول     
الجزم بأن حصول أي نهضة لا يمكنه أن يحصل متا لم يتتم فهتم ورليتل الوجتود      

 الإنساني في أبعاده المصتلفة الشيء الذي أكد وألح عليه
المفكر مالك ب  نبي وعمل جاهدا على تأصيله في تاريو وعينتا كمتا في وعينتا    

ة التاريخي وهوما ينتظرنا اليوم كمجتمعات تتصبا في مشكلات فكريتة وحضتاري  
 .مازالت عاجزة ع  فهمها ورليلها بشكل موةوعي ووعي تاريخي
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